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 دور يهود الدونمة في انهيار الدولة العثمانية
 أ.م.د. ألهام محمود كاظم

 جامعة الكوفة/ كمية التربية لمبنات
 يهود الدونمة: الأصل والنشأة

ية مركبة من جزأين " دو" بمعنى اثنين )فارسية الأصل( و" نمة " بمعنى نوع ومعنى " كممة ترك Donmehالدونمة "
الكممة الفرقة القائمة عمى نوعين من الأصول: النوع الييودي والنوع الإسلامي، وقد أطمق الأتراك عمى الييود المتظاىرين 

 . (1)صدر منو فيعني المرتدون عن دينيمبالإسلام عبارة دونمة وىي مصدر مشتق من فعل دونمك أي عاد ورجع أما الم
 بدايات ظهور اليهود في الدولة العثمانية 

كانت البدايات الأولى لمتواجد الييودي في البلاد العثمانية في عيد السمطان سميمان القانوني الذي تزوج من جارية 
رم( ومعناىا الباسمة فأنجبت لو ولدين روسية الأصل ييودية عمى قدر كبير من الجمال تدعى روكسلانة )اسميا الحقيقي خ

ىما سميم الثاني وبايزيد. ونجحت في إفساح المجال لولدييا بولاية العيد عمى اثر قتل مصطفى الابن الأكبر لمسمطان من 
 . (2)أمو الشركسية

 ولكن ىل لـ روكسلانة دور في دخول الييود البلاد الخاضعة لمدولة العثمانية ؟ 
سؤال لابد من دراسة محاولات روكسلانة في إقناع زوجيا السمطان في السماح لمييود الفارين من للإجابة عمى ىذا ال

. وعمى الرغم من الانتصارات التي حققيا السمطان القانوني (3)اسبانيا عمى اثر اعلان محاكم التفتيش ىناك بمعاقبة الييود
لانييار الدولة العثمانية بسبب ما قامت بو روكسلانة من  وعقده الكثير من المعاىدات، إلا إن عيده عد البداية الأولى

دسائس ومؤامرات قضت من خلاليا عمى السمطان وبذرت الفتنة بين الآباء والأولاد فكان أحفادىا أسوء خمف لأسوء سمف 
ا من نفوذ لدى ومؤامرتيا بقتل الصدر الأعظم إبراىيم باشا وتولية زوج ابنتيا رستم باشا المنصب، ثم استطاعت بما لديي

زوجيا السمطان إدخال الييود لمدولة العثمانية فعاثوا فييا فسادا خاصة بعد ظيور فئة جديدة سموا ييود الدونمة الذين 
 . (4)تمتعوا بالاستقلال والمكانة العميا في حاشية السمطان العثماني

 والسؤال الذي يطرح نفسو من ىو المؤسس الحقيقي لييود الدونمة ؟
تاي زيفي المؤسس الحقيقي لييود الدونمة الذي استغل بعض النصوص الدينية العبرانية التي تدعوا إلى يعد سبا

يحكم العالم آخر الزمان متخذا من نفسو المسيح المنتظر الذي يتخذ من القدس  1648ظيور مسيح جديد في عام 
ود من ألمانيا وصوفيا وادرنة وأطمق عميو ممك عاصمة لمدولة الييودية، فصدقو عدد كبير من الييود وانيالت عميو الوف

 ولمتعريف بيذه الشخصية نقول: . (5)وعين أبراىام نطحان ييودي الأصل رسولو إلى الناسالمموك. 
ىو شخصية ييودية من أصل اسباني أبن السمسار الييودي موردخان زيفي المعروف بين الأتراك باسم " قرة منتشة" 

من أم ييودية، ىاجروا من اسبانيا إلى تركيا مستغمين سياسة التسامح الديني  1626عام  الأناضولغرب ولد بمدينة أزمير 
عمى يد أستاذه إسحاق دلبع، وقد  (7)والتمموت. وأصبح حاخام مدينة أزمير اثر تعممو التوراة (6)التي أعمنتيا الدولة العثمانية

 1648إن ظيور المسيح سيكون عام  (8)"( Kabbalahاستنبط من النصوص العبرانية حسب منيج القبالا )الكابالا "
فأعمن نفسو مسيحيا وىو بعمر الثانية والعشرين وقد عده حاخامات أزمير بأنو مختل العقل ومعتل الصحة والمزاج فابتعدوا 

ولم يصدقوه، وحاولوا الوشاية عنو لمسمطان العثماني الذي أمر باتخاذ التدابير لمقاومة التكتل الييودي فسجنتو في  عنو
، ثم سيق إلى مدينة أدرنة لممحاكمة التي حضرىا وكيل (9)بتيمة ادعاء النبوة 1666سجن زندان قابو باستانبول سنة 

مام السمطان الواعظ محمد أفندي الواني كما الصدر الأعظم " مصطفى باشا وشيخ الإسلام منقا ري زاده يحي أفندي وا 
حضرىا رئيس الأطباء حياتي زاده مصطفى أفندي وىو ييودي مسمم يتكمم الاسبانية فاختير مترجما لو، وانتيت المحاكمة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84
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السمطان الذي كان يراقب بالأمر بإعدامو لولا رأي المترجم الذي طمب منو أن يعمن إسلامو فوافق وأعمن إسلامو فعفى عنو 
. وبدأت مراسيم إسلامو بتبديل اسمو فصار محمد عزيز أفندي (11)مجريات المحكمة من وراء حجاب وأطمق سراحو

واغتسل ونطق بالشيادتين ولبس الجبة والعمامة وعين رئيس البوابين في القصر السمطاني براتب قدره مائة وخمسون أوقية 
 : (11)إلى إن ساباتاي أرسل نشرة إلى أتباعو قال فييافضية شيريا. وتجدر الإشارة 

 " جعمني ييوه مسمما أنا أخوكم محمد البواب ىكذا أمرني فأطعت ". 
 وبما أن الكتب الييودية تقول إن المسيح سيتبعو المسممون أكد عمى أن: 

سيح ولكن تحت جبة "كيان ساباتاي القديم صعد إلى السماء وبأمر من ييوه ترك ممكا يستمر في كونو الم
 . (12)وعمامة"

وبناء عمى طمب تقدم بو ساباتاي إلى الحكومة العثمانية بدعوة الييود إلى الإسلام، فوافقت ودخل الإسلام عدد كبير 
من الييود المبطنين بالييودية، إذ يؤدون الشعائر الدينية الإسلامية الظاىرة من صوم وحج ودخول المسجد ولكل واحد 

اسم ييودي خاص وأخر إسلامي رسمي عام، وفي نفس الوقت استمروا في المحافظة عمى عاداتيم الخاصة منيم اسمان 
من لباس وأعياد وشعائر تقام بالمغة الاسبانية الييودية وليم المدارس والمقابر الخاصة بو. وبسبب التقارير التي كانت ترفع 

لمحكومة العثمانية وبعد  اتضحن يحمميا ىؤلاء وكيدىم للإسلام، من إدارة الأمن العثماني حول الأفكار الخطيرة التي كا
 . (13)سنوات أن إسلام سباتاي كان خدعة اليدف منو ضرب الإسلام من الداخل 11أكثر من 
مدينة دولكون  فنفتو إلىسيق سباتاي إلى قصر السمطنة القديم في أدرنة لممحاكمة  محمد الرابعفي زمن السمطان و  

Dolcigno"  "(14) 1675عام أيمول  31بألبانيا ومات فييا بتاريخ . 

 
 1665سباتاي زيفي في عام 

 دورهم في انهيار الدولة العثمانية: 
مقدرات الدولة شيدت السنوات السابقة لتولي السمطان عبد الحميد الثاني الحكم، سيطرة الماسونية الييودية عمى 

العثمانية وسياستيا منيا عمى سبيل المثال محاولات وزير الخارجية مصطفى رشيد باشا الذي أصدر تشريعات في أواخر 
عمى تشجيع الأقميات في الدولة العثمانية عمى المطالبة بالانفصال عن الدولة كما  1839عيد السمطان محمود الثاني عام 
الدعوة إلى التغريب تحت مصطمح " الإصلاح " ورغم إن تشريعاتو جوبيت بالرفض من  أصدر تشريعات أخرى تدعوا إلى

لتولي منصب رئاسة  1845إلا انو استطاع العودة مرة أخرى عام  1841قبل عمماء الدين وطرده من الحكومة عام 
ية في عيد كل من السمطان . واستمرت التشريعات البعيدة عن الشريعة الإسلام(15)1858الوزراء ولم يعزل إلا في عام 

عبد المجيد الأول وأخيو السمطان عبد العزيز منيا تمك التي أصدرىا مدحت باشا الذي كان ماسونيا من ييود الدونمة، 
واستطاع أن يصل إلى منصب الصدر الأعظم " رئيس الوزراء " في الدولة العثمانية ويخطط لقتل السمطان عبد العزيز اثر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sabbatai_tsevi.jpg
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Sabbatai_tsevi.jpg
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ودة إلى اعتماد الشريعة الإسلامية في الحكم، وتولية مراد الخامس ابن السمطان عبد المجيد الأول الذي محاولة الأخير الع
. ونتيجة الفتوى التي أصدرىا (16)كان عضوا في المنظمات الماسونية الييودية متشبعا بمبادئيم البعيدة عن الشرع الإسلامي

لقاء القب ض عميو فأمضى بقية حياتو في قصر جراغان. وتولى الخلافة من شيخ الإسلام حسن خير الله بجواز عزلو وا 
بعده السمطان عبد الحميد الثاني الذي اجبر في بداية حكمو الاستجابة لكل الإصلاحات والتعديلات المميدة لإعلان النظام 

 . (17)الجميوري خاصة إذا عممنا إن النفوذ الماسوني أصبح قويا في القصر والدولة
 ال يؤكد السمطان عبد الحميد في مذكراتو أىداف مدحت باشا الماسونية حين قال: وفي ىذا المج

 -الديمقراطية -"لقد وجدت مدحت باشا ينصب نفسو آمرا ووصيا عمى، وكان في معاممتو بعيدا عن المشروطية 
 . (18)وأقرب إلى الاستبداد"

جنبية داخل الدولة العثمانية، واحتضانيا حركة الاتحاد بقي أن نشير إلى النتائج الخطيرة لتواجد المحافل الماسونية الأ
والترقي وىي في مرحمة المعارضة في عيد السمطان عبد الحميد الثاني. وان الثورة التي أنجزوىا كانت نتاج عمل مدينة 

 . (19)واحدة وىي مدينة سلانيك إذ نمت وترعرعت فييا "جمعية الاتحاد والترقي"
 ن ىذه الجمعية التي قضت عمى حكم عبد الحميد الثاني: وسأحاول أن أعطي لمحة ع

باروخ لوي وانعقد  عمى يد أحد الييود السبتائيين ويدعى 1889جمعية الاتحاد والترقي في مدينة سالونيك عام  أسست
بيع بعزل السمطان عبد الحميد الثاني لرفضو  أول اجتماع ليا بالمجمع الماسوني بسالونيك، وقد قامت ىذه الجمعية

. وقد كان لمييود دوراً كبيراً في المذابح (21)بيت لأحد الييود بسالونيك  فمسطين لمييود، ثم سجن السمطان المخموع في
العسكرية  الأرمينية بشرق الأناضول، ثم إن الأمر الخطير ىو أن ىؤلاء السبتائيين الذين تولوا مناصب عالية في المؤسسة

يطاليا، أضعف الدول  طان محمد رشاد بالدخول في حرب خاسرة إلى جانبالعثمانية كانوا قد أقنعوا السم ألمانيا وا 
العاصمة إستانبول.  الأوروبية، وقد خسرت قوات المحور الحرب واحتل الحمفاء كامل أراضي الدولة العثمانية وحاصروا

نفصال عن الدولة العثمانية دولة الييود عميو فاختاروا الا وقبميا بسنوات لاحظ العرب فساد البلاط العثماني وىيمنة الييود
الخميفة لعبة بين يدي السبتائيين لا يعمم ما يجري خارج القصر، بل كان منصبو شرفياً لكسب ولاء  لا دولة الخلافة. إذ كان

 . (21)الشعب 
باستقلال البلاد ومن الجدير بالذكر إن السفير البريطاني" كيرزن " قال لرئيس وزراء تركيا عصمت اينونو لما طالبو 

 : 1922عند عقد مؤتمر الصمح عام 
" إننا لانستطيع أن ندعكم مستقمين، لأنكم ستكونون نواة يتجمع حوليا المسممون مرة أخرى، فتعود المسألة الشرقية 

 222. (22)التي عانينا منيا كثيرا " 
" وانتخبت مصطفى كمال أول رئيس ليا م أعمنت الجمعية الوطنية التركية قيام الجميورية في تركيا،1923وفي عام 

 : (32)بعد تعيده لبريطانيا بالموافقة عمى كل شروطيا ومنيا سالونيك في قصر أحد الأغنياء الييود السبتائيين " المولود في
 أن تقطع تركيا صمتيا بالإسلام.  -1
 أن تقوم بإلغاء الخلافة.  -2
 خلافة. أن تتعيد بالقضاء عمى كل حركة يمكن أن تقوم لإحياء ال -3
 وضع دستور عمماني وصياغة القوانين الوضعية محل القوانين الإسلامية.  -4

وتظاىر بالاحتفاظ مؤقتا بالخلافة. فاختير عبد المجيد بن السمطان عبد العزيز خميفة، بدلا من محمد السادس الذي 
 . (24)ات لمحكمغادر البلاد عمى بارجة بريطانية إلى مالطة، ولم يمارس السمطان عبد المجيد أي سمط

م قدم مصطفى كمال أعظم ىدية لمغرب، وىي إلغاء الخلافة، التي كانت في اعتبار المسممين 1924وفي عام  
خراج السمطان عبد  جميعا عقدة الصمة والرابطة الوثيقة، بحسبانيا قوة خاصة ليم في مواجية الغزو الغربي، والصييوني. وا 
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. فأثار بذلك (25)ا لتركيا، وبدأ حكم كمال أتاتورك كرئيس لمجميورية التركية رسمياالمجيد من البلاد، وأعمن دستورا جديد
وبسقوط الخلافة بدأت تركيا تنقل بقوة عمى يد أتاتورك إلى الانسلاخ من  الإسلامي موجة من الاستياء الشديد عمت العالم

غلاق بعض الجوامع مثل إلغاء الشريعة الإسلامية وا  العالم الإسلامي بإعلان عممانية الدولة، وتغيير كل الرموز الإسلامية، 
التي يرفع فييا الأذان  وىدموا البعض الآخر، وأرغموا الناس عمى الصلاة بالمغة التركية في البقية المتبقية من الجوامع

لغاء الأوقاف الإسلامية، وكتابة المغة التركية با، ، بالتركية علان سفور المرأة بدلًا عن الحجاب، وا  لحروف اللاتينية بدلًا وا 
من جية الإسلامية  قطع الشعب عن أصولو الشرقيةمن جية و  لإنشاء جيل يعجز عن قراءة القرآنمن الحروف العربية 

 . (26)أخرى
 الاستنتاج

)ييود الدونمة( حركة سياسية موجية ضد الدولة العثمانية، أكبر من كونيا حركة  من خلال ذلك يتضح إن حركة
 يا إسيامات عديدة في ىدم الخلافة عن طريق: دينية، وكان ل

ىدم القيم الإسلامية في المجتمع العثماني والعمل عمى نشر الإلحاد والأفكار الغربية والدعوة لرفع الحجاب والاختلاط  -1
 بين الرجال والنساء خاصة في المدارس والجامعات. 

خدموا شعارات خادعة   مثل الحرية ومكافحة الاستبداد ونشر أسسوا المحافل الماسونية داخل الدولة العثمانية، واست -2
 الديمقراطية؛ لاجتذاب البسطاء وترويح الأفكار اليدامة. 

إن استاباي زيفي أول من نادى باتخاذ فمسطين وطن قومي لمييود، ويعتبر المؤسس الحقيقي لمصييونية العالمية،  -3 
 ( بثلاثة قرون. ودور ىرتزلتيوذلك قبل )

، والتي تحركت من )سلانيك( لعزلو، وىم لمسمطان عبد   الحميدقام ييود الدونمة بدور فعّال في نصرة القوى المعادية  -4
 الذين سمموا أفكار الضباط لمشباب وتغمغموا داخل صفوف الجيش. 

كالدمى حتى ينفذوا مخططيم في عزل السمطان قام الييود بالتأثير في جمعية الاتحاد والترقي، تحكموا فييم وحركوىم  -5
 عبد الحميد وتطبيق الدستور العمماني. 
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http://www.islamstory.com/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%25D
http://www.islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 . 92، ص 1998محمد حرب، مذكرات السمطان عبد الحميد، القاىرة،  -13
 . 63، ص 2111، ت خوجو، استانبول، مصطفى خوران، اسرار الانقلاب العثماني -14
 . 255، ص2113مفيد الزيدي، العصر العثماني، عمان  -15
 . 412منصور الحكيم، عبد الحميد، مصدر سابق، ص  16
 المصدر نفسو.  -17
 . 121محمد حرب، مذكرات السمطان عبد الحميد، ص -18
تأسست في بادئ الأمر تحت اسم "جمعية  (İttihad ve Terakki Cemiyeti): بالتركيةجمعية الإتحاد والترقي:  -19

من قبل طمبة طب بينيم "إبراىيم  1889في  (İttihad-ı Osmanî Cemiyeti)بالتركية: الاتحاد العثماني" 
. تحولت إلى لإمبراطورية العثمانيةاو"عبدا لله جودت". وىي حركة معارضة و"أول حزب سياسي" في  ساتروفا"

الإمبراطورية خلال فترة انييار  1916في  تركيا الفتاةمنظمة سياسية عمى يد "بياء الدين شاكر" ولتضم أعضاء 
 . العثمانية

 . 446الحميد، مصدر سابق، ص  منصور عبد الحكيم، السمطان عبد -21
 . 43، 1998زكريا سميمان بيومي، قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين، القاىرة،  -21
 . 455منصور عبد الحكيم، السمطان عبد الحميد، مصدر سابق، ص -22
 . 23ص  2111نوري احمد ألنعيمي، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، القاىرة،  -23
 . 25فسو، صالمصدر ن -24
 . 456منصور عبد الحكيم، السمطان عبد الحميد، مصدر سابق، ص -25
 . 457المصدر نفسو، ص  -26
 

 المصادر
 . 1797ثريا شاىين، دور الكنيسة في الدولة العثمانية، ت محمد حرب، استانبول،  -1
 . 2112رشيد الخيون، الأديان والمذاىب بالعراق، لندن،  -2
 . 1998جديدة في تاريخ العثمانيين، القاىرة،  زكريا سميمان بيومي، قراءة -3
 . 2111عبد الله التل، الأفعى الييودية في معاقل الإسلام، القاىرة،  -4
 . 1999عبد الرحمن البوسري، الييودية والماسونية، القاىرة،  -5
 . 2111نوري احمد ألنعيمي، الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا، القاىرة،  -6
 . 2111د الحميد الثاني المفترى عميو، القاىرة، منصور عبد الحكيم، عب -7
 . 2111مصطفى خوران، اسرار الانقلاب العثماني، ت خوجو، استانبول،  -8
 . 1998محمد حرب، مذكرات السمطان عبد الحميد، القاىرة،  -9

 . 2113العصر العثماني، عمان مفيد الزيدي،  -11
 عبد الغفور أفندي  انية، كان يتحرك باسمجوزيف بيموسوف: وىو خميفة سباتاي ووالد زوجتو الث •
 الدونمة وىم اليعاقبة والقاقاشية والقاباتجية.  مصطفى جمبي رئيس فرقة قاش وىي من ضمن ثلاث فرق تفرعت عن •
 ولكن ليم نشرات سرية كثيرة يتداولونيا فيما بينيم.  ليس ليم مؤلفات مطبوعة ومتداولة •

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 ذكرت فييا الكابالا لمصفحو التي وىذه صورة لكتابيم المقدس وصورة

 
 
 

 . 11-9، ص 2115لبنان،  –عباس، أميل، القبالة والسحر الييودي، مكتبة السائح، طرابمس 
 ىامش: 

ونشأ  بالتقميد الشفوي ا الحرفي التمقي والقبول، أي الاستلامومعناى  Qibelالقبالة كممة مشتقة من الجذر العبري قبمة  
  السابع واستمر حتى القرن الثامن عشر الميلادي المذىب في القرن

 الشركس/ شعب قديم أصميم من بلاد القفقاس الواقعة بين الشاطئ الشرقي لمبحر الأسود والشاطئ الغربي لبحر قزوين. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


